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 محسن أبورقبة العتيبي

 طارق ماجد بورسلي

الأمير.. الإنسان..

العم نوح بورسلي
ورقة من تاريخ الكويت

المنطق  تناقض غريب يفرضه 
ويقره العقل، فالصعوبة تكمن في 
الكتابة عن رجــل دولة يملك من 
الصادقة والقرار  الحكمة والرؤى 
الصائب وبعد النظر الشيء الكثير، 
ويحظى باحترام وتقدير الجميع، 
والجمال يقع هنا بكتابتك عن صاحب 
السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، 
فعندما تكتــب إذن لا بد أن تعبر 
عن أحاسيس ومشاعر شعب أحب 
الأمير، ويدين بالولاء والوفاء لهذه 

الأرض الطيبة المنبت.
أيام قليلة تفصلنا عن احتفال 
الكويت بالذكرى الـ 13 لتولي سيدي 
حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه 

الله ورعاه، مقاليد الحكم.
فقد انطلق ســموه على مدى 
العصور، في تحركاته بخطى ثابتة 
واثقة بالنفس، فحافظ على الركائز 
والأسس الواضحة، وكان متوازنا 
في أدائــه، محافظا على مبادئه لا 
يحيد عن خطه الذي رسمه، فعمل 
بكل الســبل وبكل الوسائل وعلى 
مختلــف الصعد مــن أجل البلاد 
والعباد، بديبلوماسية فذة، وقرارات 
الصدع  حكيمة، ساهمت في رأب 
وإعادة البســمة لشعوب منكوبة 
ودول مظلومة حتى حقق النجاحات 
من وراء تلك المبادرات وفعل العديد 
العمل الخيري  من الإسهامات في 
وفك الكثير من النزاعات وإصلاح 
ذات البين بين الدول إقليميا وعربيا 
ودوليا، وشيد سموه جسورا دولية 
لمدن منكوبة وقوافل خيرية لعواصم 
فقيرة في شتى بقاع العالم ليتوج 
سموه قائدا ورمزا للعمل الإنساني.
٭ المختصــر المفيد: ســموه 
سيكون لنا مثلما كان ولا يزال تلك 
الإضاءة التي أرشدتنا في الطريق 

نحو تحقيق أحلامنا..
مسيرة حكمة وإنسانية وقيادة 

وفروسية..
فما أنبل أن يكون الحاكم فارسا 

في كل شيء..
وصباح الأحمد كل شيء..

برحيل العم نوح سلطان بورسلي 
تكون الكويت قد فقدت الكويت عقلية 
اقتصادية فذة ومن الطراز الكويتي 
الأصيل، جزء مهم وكبير بل ودقيق 
عن تاريخ الكويت الاقتصادي منذ 
اليوم كان  النشــأة الحديثة حتى 
يحفظه ويرصده ويشارك فيه العم 

نوح سلطان بورسلي.
العم بو جميل كان احد وجهاء 
وأقطاب أســرة بورسلي، ورجلا 
اقتصاديا من الرواد في هذا المجال 
عمل طوال سنوات في خدمة بلده 
في هذا المجال بهدوء وبصمت ودون 
ظهور تحت الضــوء، ومن مارس 
العمــل التجاري الحر يعرفه جيدا 
وكثير منهم كان يلجأ إليه للنصح 
وكان يقــدم المصلحة الاقتصادية 
بالأسلوب الكويتي التجاري القديم 
وكانت نصائحه ناجحة، ومما اذكره 
عندما جاءه أحد يطلب منه النصح 
في بدء عمل تجاري قال له لا تبدأ 
إجازتك بدين ولا تبع ما تريد التجارة 
به بدين ولا ترفع سعرك، ولو عدنا 
لأساسيات النجاح التجاري في أي 
مجال لوجدنا أن هذه النصيحة هي 

أس نجاح أي عمل.
كان العم بوجميل والدا للجميع، 
وكنا نراه في ديوان بورسلي ليس 
فقط وجيها او من كبار العائلة بل كما 
نراه منهلا نذهب اليه ليحدثنا عن 
جزء وأجزاء لا نعرفها من التاريخ 
الحديــث للبلاد، وكان لا يرد أحدا 
ويسرد حكايات وحوادث لا أعتقد 
أن أحدا دونها، وكان قبلة من يريد، 
أياديه بيضاء ولسانه عفيف وقلبه 
ابيض، رحمك الله يا عم نوح بورسلي 
وأسكنك فسيح جناته، وخالص العزاء 
لأبنائه وأحفاده الكرام في مصابهم.
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م. غنيم الزعبي

د.مطلق راشد القراوي 

  قــرار ديوان الخدمة المدنية بتحديد دوام الموظفين من الثامنة 
حتى الثانية والنصف هو دمار للأســرة الكويتية، شــلون ترجع 
الأم العاملة لبيتها الساعة 3 وربع أو 3.30 بسبب زحمة الشوارع. 
خطــأ وخطيئة تغييب الأم الكويتية العاملة عن بيتها وأطفالها إلى 

هذا الوقت المتأخر.
كذلك هي جريمة لا تغتفر حين لا يرى الأب أبناءه إلا بعد الثالثة 
والنصف )هذا إذا بقيت لديه طاقة ليشاهدهم بعد هذا الدوام الطويل(. 
بسبب هذا القرار تحولت البيوت الكويتية لبيوت مهجورة وخالية 
مــن الأب والأم فقط أطفال وخادمــات ومربيات وهو أمر محزن 

وكذلك غير مبرر.
فنحن في الكويت لســنا بلد مصانع وتصنيع بمعنى أن زيادة 
الدوام لفترة ما بعد العصر، لن تنتج لنا المزيد من السيارات والمنتجات 
وأغلب العاملين في الحكومة أعمالهم إدارية. وحتى الفنية منها هناك 

تقسيم شفتات لها صباحي ومسائي.
الجيل الحالي مشــتت بين الأجهزة الذكية ووســائل التواصل 
الاجتماعي التي غــزت بيوتنا وأدخلت فيهــا الكثير من العادات 
الغريبة والسيئة ويحتاج الى تواجد والديه ليكونا حائط صد ضد 
تلك الهجمــات الإلكترونية الكثيفة التي تســتهدف عقول هؤلاء 
الأطفال والمراهقين، ونظام الدوام الجديد يفرغ البيوت من الوالدين 
الناصحين الحاميين لأطفالهما من ذلك الفضاء الإلكتروني البشع.

لذلك أستغرب صمت علماء التربية والاجتماع في الكويت عن 
تداعيات هذا القرار الســيئ على الأسرة الكويتية، يجب أن تكون 
هناك مساهمات بحثية تقدم في هذا الموضوع لتلفت نظر الجهات 

المعنية لخطورة هذا القرار على كيان الأسرة الكويتية.
وكنت سأناشد في هذه المقالة نواب مجلس الأمة للتصدي لهذا 
القرار لكنني وكالكثير من أبناء الشــعب الكويتي )غسلنا أيدينا( 
ويئسنا من أي تحرك نيابي لمناقشة ديوان الخدمة في الكثير من 
قراراته التي حولت حياة الموظف الكويتي من ضيق إلى ضيق بداية 

بقرار البصمة وانتهاء بهذا القرار المجحف.
نقطة أخيرة: مناشدة لعناية معالي وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية السيد الفاضل أنس الصالح 
للنظر بعين الرحمة تجاه الأســرة الكويتيــة وحفاظا على كيانها. 
يرضيــك يا معالي الوزير يبقى الأطفــال في البيت وحدهم دون 
والديهم لأكثر من ســاعتين مع أناس غرباء هم الخدم، والله وحده 

يعلم كيف يعاملونهم خاصة الضعاف الصغار منهم.

رئيس وزراء بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية ونستون تشيرشل، 
رجل صاحب خبرة سياسية ونظرة ثاقبة في أحوال الأمم، عندما سأل 
عن رأيه في الشــعوب قال في كلمة تاريخية: إذا مات الإنجليز تموت 
السياسة، وإذا مات الروس يموت السلام، وإذا مات الأميركان يموت 
الغنى، وإذا مات الطليان يموت الإيمان، وإذا مات الفرنســيون يموت 
الذوق، وإذا مات الألمان تموت القوة، وإذا مات العرب تموت الخيانة.

استسقى تشيرشل هذه المصطلحات التاريخية مما تعلمه في حياته 
السياســية واختلاطه بالشعوب وأطباعهم... لكنه لم يأخذ من قيمهم 
وتقاليدهم وأعرافهم الا الشيء القليل، وهذا ما نعتقده اذ وصف بعدم 
وجود العرب عدم وجود الخيانة، مما يفهم القارئ أن مفهوم الخيانة 
مرتبط بالشــعوب العربية فقط... وهذا تعبير عار عن الصحة وذلك 

لأسباب كثيرة نقتطف منها ما يلي:
أولا أن العرب جزء رئيسي من البشرية فقيمهم وعاداتهم وأخلاقهم 
تشترك مع باقي البشــر الذين خلقهم الله عز وجل وأحسن خلقهم، 
فالخطأ عندهم دارج كما هو عند باقي الملل البشرية والخيانة تحدث 
بوجودهم ووجود غيرهم من البشــر فهي غير ملازمة للعرب فقط، 

والتاريخ يدل على ذلك.
ثانيا العرب أمة اختارها الله عز وجل فبعث فيهم رسولا من انفسهم 
يعلمهم الكتــاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وأنزل 
عليهم القرآن الذي هو دستور البشر إلى أن تقوم الساعة، فيه ما يدعو 
إلى الخير وما ينهى عن الشر، تعلم منه العرب القيم السامية والأخلاق 
الكريمة طوال أربعة عشر قرنا.. فمن الطبيعي أن تكون دراية العرب 

في الالتزام بهذه الأخلاق أكثر من غيرهم.
لقد أهمل تشيرشل في وصفه للأمة العربية الرجوع لدينها الذي 
يمثل منهج حياتها وتأثير هذا الدين على كثير منهم واكتفى بسفاسف 
الأمور التي تصدر من أصحاب مصالح أو جهلة لا يعرفون عن الأخلاق 

ألا اسمها.
حتى نكون منصفين أمام هذه المقولة لابد من النظر في حياة الأمم 
من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والروحية ولا نقتصر على 
الجانب السياسي فقط، فبعد هذه النظر سوف نرى أن الأمة العربية 
قد هذبها الإســلام وأخرجها الله من الظلمات إلى النور وتمثلت بها 
الأخــلاق الحميدة فقال الله جل وعلا: )كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله( - آل عمران 110.

خطأ وخطيئة
في حق الأسرة الكويتية

كيف يعادي
 الغرب العرب؟

في الصميم

وقفات

المسألة ليســت تخويفا يا سادة، 
ولكنها الحقيقة كما تروى على لسان 
بالمال وشؤون الاقتصاد،  المختصين 
انتهــت الموجــة الأولى مــن الأزمة 
الاقتصادية التي اجتاحت العالم سنة 
2008 ويبــدو أن هنــاك إرهاصات 
لأزمة أخرى جديدة على الأبواب في 
نـــــهاية هذا العام 2019 وأرجو أن 

أكون مخــــطئا.
الأزمة العـــــالمية ابتدأت فـــي 
أميركا بعد إشكالات ائتمانية للكـــثير 
من المؤسسات والشركات الأميركـــية 
ذات الحضور العالمي، بعضها شـــارك 
فــي تمويلهــا خليجيــون وبنوك 
ومؤسسات مالية خليجية وتورطوا 
بها للأســف، بعض هذه المؤسسات 
كانت تحظى بتقييم A3 وفق وكالات 
التصنيف العالميــة، ولكن اللعب في 
البيانــات المالية كان على كبير، كبير 
جدا، اكبر من ان تحتويه المساعدات 
الحكومية الأميركية، في النهاية عطست 

أميركا وتلقف العالم العدوى. 
 المـــــهم في هذا الأمر كيف تعاطت 
الدول العـــربية والخليجية مع هذا 
الأمر؟ وكيــــف كان أداء الحكومية 
الكويتية بالخصوص في التــعامل مع 
تلك التداعيات على مستوى اقتصاد 
البلد؟ سنة 200٧ كان برميل البترول 
عند حاجــز 1٤٥ دولارا تقريبا، وفي 
آخر العام 2008 كاد أن يصل إلى 3٥ 
دولارا فقط، هذا الأمــر دفع الكثير 
العربية لوضــع )رؤى(  الــدول  من 
استراتيجية بخصوص الاقتصاد في 
المســتقبل القريب المنظور، الإمارات 
والسعودية تحديدا، بعيدا عن النفط 
ومشــتقاته، التركيز على الاستثمار 
الداخلي في البنى التحتية والصناعات 
الثقيلة والتكنولوجيا والزراعــــــة 
الرياض وابوظبي في  كذلك، نجحت 
هـــذا المجال، وبقينا نحن حتى هذه 
بالـــكامل  اللحــظة يقف اقتصادنا 
دون مجاملة، يحبس انفاسه مع صعود 

أو نزول أسعار النــفط.
نـــرجع ونقول، وبناء على كلام 
المختصين وخصوصا انه لم يطرأ أي 
تغيير حقيقي في سياســة الائتمان 
الذي  الأميـــركية والدين الأميركي 
وصـــــل لمستويات خــرافية مع 
وجود نفس العـــوامل التي تسببت 
في مشاكل 2008 بالأســـاس، ومع 
أزمات سياسية إقليـــمية جديدة لها 
ابعاد اقتصادية، يبدو ان هناك موجة 
أخرى قادمة لا محالة، ولكن يا ترى 
الحكومة الرشــيدة كيف ستتصرف 
الثانيــة؟ خصوصا وان  في الجولة 
أداء الحكومة لم يكن على مســتوى 
التوقعــات في الجولة الاولى، ما زلنا 
)مدمنين( على النفط وان لم يســارع 
أولو الامر في ايجــاد حلول جذرية 
الدخل خصوصا مع  لتنويع مصادر 
تضخم أرقام بند الرواتب بالميزانية، 
اعتقد اننا امام تحدي وجود، لننتظر 

ونرى، وفي الختام سلام.

ولهت على صوري القديمة ففتحت 
ألبوم الصور وقعدت أضحك وبنفس 
الوقت تخنقني العبرة! سبب ضحكي 
لما أشوف »أشــكالنا« وشلون كانوا 
يقولون: لما كنتم أطفال كنتم »جميلين«، 
أعتقد في مبالغة شوي! وكنت تشوف 
واحد من ربعك مسوي علامة »النصر« 
وهو كله ساقط في دراسته ،على شنو 
علامة النصر ما تدري! وتشوف حركات 
الكل يعفــس وجهه ويطلع  »الوجه« 
لســانه.. وتخنقني العبرة حين يغيب 
من شــاركنا تلك الذكريات عن هذه 
الدنيا، رحمــة الله عليهم جميعا، هذا 
الألبوم جعلني أفكر بأمر مهم جدا، هل 
احتفظنا بذكريات جميلة مع من نحبهم 
ونعرفهم قبل ان نغيب نحن أيضا من 

ألبوم الصور كحال أصدقائنا؟

٭ ما هو الأثر الطيب الذي غرسته 
مع أسرتك؟ كثيرا ما نسمع بأن الأولاد 
قد فرحوا بوفــاة »والدهم« لأنه كان 
بخيلا أو طوال وقته خارج البيت لاهيا 
مع ربعه ولا يدري عن عياله.. وهناك 
أيضا من تجد أولاده جميعهم حوله في 
كــــل أمر لأنه كان رحيما وعطوفا.. 
فـــاجعل ألبوم حياتك مع أقرب الناس 
إليــــــك سعيدة قبل أن تفارق هذه 
الدنيا وحتــى يقولوا لك: الله يرحمه 
ويغفر له بدلا من كلمة أخرى لا أحب 

أن أذكـــرها.
- هل علاقتك مع أصدقائك مميزة؟ 
أم أنت من الأشخاص الذين إذا دخلت 
عليهم قالوا: اليوم صار علينا »نكد« لأن 
أسلوبك »ينرفز« وبالتالي الكل يتحاشى 
الجلوس معك وهذا الكلام ينطبق على 

كل أصدقــاء العمل أو الديوانية.. فلا 
تجعل نفســك من ضمن الأشخاص 
الذين تم حذفهم في سلة »المهملات« 
حرصا على دينهم وأخلاقهم.. والذي 

يقول: النظافة من الإيمان.
٭ أخيرا.. اجـــعل لنفسك ذكرى 
جميلة في ألسنة الناس فكلما تذكروك 
قالوا: رحمه اللـــه عليه، كان إنسانا 
طيبا وخلوقا، وإيــاك أن تؤذي »روحا« 
لا تستــطيع أن تـــــرد »أذاك« إلا 
بأنين لا يسمعه إلا الله سبحانه وتعالى، 
وأصلح علاقتك مع ربك ومع من حولك 
تعش مرتاح البــال دائما، واصنع لك 
حضورا ليفقدك الناس، وكن دائما مميزا 
في أخلاقك وتعاملك وبساطــــــتك 
لكي تفوز بمحبة الجميع ويفتقدوك 

دائـــما.

يعيش المجتمــع الكويتي في هيئة 
متجانسة فالعلاقات الأسرية تبدو في 
تآلف وتقارب إلى أقصى حد حتى بات 
من المعلوم أن يقال إن المجتمع الكويتي 
الراقــي هو مجتمع الأســر المتراصة 

والمتجانسة وإلى حد بعيد.
ولـــعل نظرة دافعة أو رؤية متينة 
توضـــح بل وتبرز وإلى آفاق بعيدة 
بيــــن  المتــــجانسة  مدى الصلات 
أفــــراد الأسرة الواحدة التي هي نواة 
مجتـــــمع الكويت، وكثير من الأسر 
يعرف بعـــضها بعضا، وتـــراها في 
تراص لا فكاك منه مهما اختـــــلفت 
الآراء أو تباعدت الصلات أو تـــناثرت 

المعطيات.
وعندما أتأمل أفراد الأسر الكويتية 

الواحدة ومدى اقترانها تلقائيا بالأسر 
الأخرى أرى في ذلك طيب الخاطر وتآلف 
العلاقات الأسرية التي تبدو في صورة 
مشرقة، ليس هذا من خلال يوم واحد 

بل على مدى سنوات طوال.
نعم.. نحب نحن أفراد الأسرة الواحدة 
كل فرد فيها بل يضعه في آفاق فكره 
وأعماق أســاريره مهما اختلفت الآراء 
ومهما كان مصير المرء في نهايته من 
مدى، نحرص نحن جميعا على إجلاء 
الواحد وترابط علاقاته الأسرية  كيانه 
لتبدو الأسرة الواحدة في وضع خلاق 
وعلاقات متينة لا يفت في عضدها أي 

خلاف أو سوء فهم.
وهكذا تتجلى الأسر الكويتية على 
أساس واحد من بوتقة متراصة ومتحابة 

ليس على مدى فترة قصيرة من الحياة 
بل وعلى مدى طويل في إطار الأسرة 
يظل هو اليقين الذي يتمسك به الفرد 
وينبلج من خلاله الى كل ما يسر الفرد 

تجاه الأفراد الآخرين.
نعـــم هذا هو أصل المجتمع الكويتي 
الذي وان مـــرت به السنون في لغط 
وسوء إدراك أو عـــدم تآلف يبقــى 
هو هو مجتمعا متراصـــــا يتبوأ هو 
في كيان أساسه من أسرة لينطلق إلى 
عدد من الأسر المتجانسة المتـــقاربة لا 
ينم شعور الفرد فيها تجاه الآخــر الا 
عن طيب الخاطر والمحبة المتــجانسة 
ناهيك عن الشـــــعور بالفــخر بأنه 
هو هو هذا الفرد هو عضو في الأسرة 

هذه أو تلك.

خلافا لما هو شــائع بأن الشركات 
الكبيــرة فــي اليابــان مثــل تيوتا 
وميتسوبيشــي هي عصب الاقتصاد 
اليابانــي، لكن الواقع يقــول إن هذه 
الشــركات الكبيرة لا تشكل إلا %0.3 
من عدد الشركات اليابانية والباقي هو 
من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي 
من النادر أن يسمع اسمها خارج اليابان 
وهي تعتبر عصب الحياة الاقتصادية 
الفعلي وعصب الاقتصاد الياباني، ويعمل 
بها أكثر من ٤0 مليــون ياباني أي ما 
يقارب 69% من القوى العاملة اليابانية، 
وتدخل لليابان أكثر بكثير من مدخول 

الشركات الكبيرة.
كما هو معروف اليابان ليس لديها 
شيء يذكر من الموارد الطبيعية، و٧٥% من 

أراضيها غير قابلة للسكن وأرضها الباقية 
مجرد جزر تتعرض سنويا لزلزال مدمر 
وأكثر من إعصارين مدمرين غير البراكين 
والانهيارات والتســونامي، لذلك ليس 
لديهم إلا الاقتصاد والإنتاج الذي يعتمد 
الصغيرة  الشركات  بمجمله على هذه 
والمتوســطة، والحكومة اليابانية تقدر 
أهمية هذه الشركات ومدى تأثيرها على 
الاقتصاد والأمــن الاجتماعي الياباني 
لذلك تقوم بدعمها وتيسير عمل هذه 

الشركات.
بما أننا دولة تعتمد اعتمادا كليا على 
النفط وهذا الشيء في غاية الخطورة، 
أعتقد أنه يجب أن نهتم أكثر بهذا النوع 
من الشركات الصغيرة التي قد يصل 

مدخولها لنا أكثر حتى من النفط.

هنــــاك الكثـــير من المشـــاكل 
التي يجب حلها لخلق بيئة صـــحية 
لمثل هذه الشركات أهمها ارتفاع سعـــر 
الصـــناعية  العقارات  العقار وتوزيع 
والتجارية لمن لا يستحقها، ومشــكلة 
العمالة وعدم إعطاء الحق في استجلاب 
العمالة المهنية للشــركات غير التابعة 
للصندوق الوطني، وجود مكاتب ذات 
لدراســة الجدوى الاقتصادية  جودة 
لهذه المشاريع وأسعارها أحيانا تكون 
أغلى من سعر المشروع نفسه، وعدم 
دعم المستحقين الحقيقيين من أصحاب 
المشاريع الصغيرة وتوزيعها على من 
لا يستحقها، ويجب دعم المنتج المحلي 
بشكل مدروس وتوفير أماكن للتصريف 

في الداخل والخارج.

نســبة ما يقال عما هــو حقيقي  لا 
يقدرها إلا أولو الألبــاب، أي أن هناك 
فجــوة اجتماعية لا تــدرك الفرق بين 
الحقيقة والإفك فيما تسمع، ومن خلال 
هذه الفجوة يروج أهل الفتن  والمصالح 
مــا لا يدرك حقيقته من عدمها ضعيفو 
الإدراك وهزيلو الألباب،  فهم أسرع من 
يتأثر ثم يصدق ثم  يعتنق الكذب الذي 
صدقه على جهــل، ليحوله  إلى قضية 
يموت ويحيا في سبيل إقناع  أمثاله في 

المجتمع بها.
ومن المعلوم أن الحجة نســبية، قد 
يمتلكها  صاحــب الحق وكذلك يمتلكها 
صاحب الباطــل، وإلا لما اختلف الناس 
وتفرقت الفرق وتعددت المذاهب والطرق 
إلا بسبب تنوع الحجج وتضادها وحمل 
كل منها وجها مــن أوجه الصحة التي 
تجتذب من يراها ويغفل عن غيرها من 
الأوجه الباطلة في الحالة نفسها، ولكن 
إذا  تمكــن صاحب الباطل من إســماع 
صوت حجته، ولم  يتمكن صاحب الحق 
من إســماع صوت حجته، امتلأ  الباطل 
بعقول الناس وغاب عنها الحق، لأن عامة 
المستمعين مغرر بهم ولا تدرك عقولهم 
ضلالة ما يتبعون،  وهنا يقع الإثم المغلظ 

على أصحاب الحق القادرين على إقامة 
الحجة لأنهم لم يتكفلوا بالقيام بفرض 
الكفاية في حالة الواقع الذي لم تقم الحجة 

فيه مع مقدرتهم على ذلك. 
وهنا نستخلص الاستراتيجية الأولى:

1- »تأكد أن صوت حجة الفكر القويم 
أعلى من صوت حجة الفكر الضال«.

وما هو معلوم أيضا بواقع التجربة أن 
 الفراغ الفكري الذي لا تملؤه انت، سيملؤه 
غيرك،  وإن أغلب دهماء الناس وغوغائهم 
عقولهم  كالوعاء الثمين الذي يحرص جميع 
بائعي  الأفــكار على ملئه بها وتقديم ما 
يبيعونه  من فكر فيه لتجميل منتجهم 
الفكري وتسويقه بين الناس للتأثير على 
سلوكهم بما يخدم مصلحتهم الخاصة.
2- »تأكد من مــلء الفراغ الفكري 
في عقول عامــة أفراد المجتمع حتى لا 
يملؤه غيرك« ومن هذا المنطلق كان لزاما 
على الدولة  أن تعزز »التفاعلية الفكرية« 
بين ومع ومن  وإلى أفراد المجتمع، وأن 
تعبئ حجتها في المجتمع بشتى الوسائل 
المباشرة وغير  المباشرة، وأدعي أن ذلك 
سيكون أنفع  لاستقرار أيديولوجية وثقافة 
المجتمع مــن إجراءات منع تداول الفكر 
الضال لأنه سيجد هذا الفكر طريقه في 

عصر العولمــة  إلى عقول دهماء الأفراد 
وعامتهم، ولن  نســتطيع منع وصوله، 
بينما لو عززت  الدولة التفاعلية الفكرية 
واستثمرت كل  وسائل تعبئة عقول أفراد 
الدهماء بفلسفة فكرية يصنعها النخب 
بتفويض من الدولة  لملء فراغ العقول بهذه 
الفلسفة التحصينية  سيكون من الصعب 
استقطاب أفراد من الداخل للعمل لصالح 
الخارج بسبب تأثير الفكر المصدر إليهم، 
الفلسفية  وذلك لأنك حصنت مناعتهم 
بالتالي يحتاج الخارج تفكيك أيديولوجية 
المجتمع قبل الدخول عليه والتأثير على 
أفراده، وذلك أكثر كلفة عليه من الفائدة 

التي قد يرجوها من توظيف الداخل.
وعندما أقول فلســفة فكرية فأنا لا 
أعني أناشيد وأغاني وطنية، ولا اقصد 
تلقينا معلوماتيا وكذلك لا أعني تعزيز 
الارتباط العاطفي، وإنما ما اعنيه حقيقة 
هو بناء قناعات في عقل المواطن بناء على 
 فهم وتفاعل عقلي يمر به عقل المواطن 
من خلال  عمليات تفاعلية يصنعها النظام 
السياسي  كل فترة زمنية على مجموعة 
نطاقات تشمل جميع أفراد المجتمع وينتج 
عنها أن تتكون قناعات  ذاتية لدى الفرد 
بحيث لا يجد الفكر الضال طريقه إليها.

3- تعزيز الفهــم بدل التلقين ورفع 
مستوى الفلسفة الفكرية في أيديولوجية 

المجتمع. 
وفي حال وجد الفكر الضال  طريقه 
لأحد أفرادنا لا قدر الله، فإنه أول ما يجب 
علينا كمجتمع ودولة ألا نعامل ذلك الفرد 
 كمجرم قبــل أن نعامله كحالة مرضية 
فكرية، ويجب علينا أن نستثمر في علاج 
فكــره كل  الأدوات اللازمة والضرورية 
تدريجيا قبل  تجريمه وتخوينه وشيطنته، 
فقد يكون بنى  فلسفته الضالة لأن إدراكه 
القاصر رأى وجها منطقيا وصحيحا من 
أوجه حجة أهل الباطل ولم ينتبه لبطلان 
الأوجه الأخرى، فإذا مكنته من رؤيتها 
استفاق عقله من غفلته الفكرية ورجع 
عمــا كان يعتقد إلى ما يجب أن يعتقد، 
بينما لو عاملناه كمجرم من حيث المبدأ 
زادت مكابرته واشتد رد فعله وتقوقع 
في خندق فكره الضال كرد فعل فطري 
ممن هو بمثل مســتواه الإدراكي تجاه 

سلوكنا وحكمنا التجريمي تجاهه. 
وعندها نكون خســرنا الجمل بما 
حمل  بخسارتنا غاية تعديل فكره الضال، 
وخسارتنا  الفرد نفسه كفرد فاعل في 

المجتمع وهو الأهم.

٤- عدم معاملة الضال فكريا كمجرم 
وشيطان وإنما نتعامل معه على أساس 
انه حالة مرضية فكرية حتى نتمكن من 

معالجتها بدل استئصالها.
 فننحرف عن غاية صيانة ثقافة وفكر 
 المجتمع وحماية أفراده من تأثير الخارج 
إلى الغرق في إجراءات أمنية وقضائية 
قد تكون ســببا في تغول المشكلة بدلا 
من حلها، الواجب علينا أن نفهم حقيقة 
أسباب المتأثرين ودوافعهم حتى نتمكن 
من تفكيكها وبناء منطق فكري مضاد 
لها فنواجه أولا الفكر بالفكر بدلا من أن 
تكون المواجهة فكر ضد سلوك، عندها 

تكون حركتنا التأثيرية اكبر وأجدى.
٥- بناء منطــق فكري مضاد للفكر 
الضال بشــتى أنواعه ومواجهة الفكر 
بالفكر وتجنب مواجهة الفكر بالسلوك. 
الضال«  »الفكر  ختاما: عندما نقول 
 لا نقصــد فقط ذلك الفكر الذي يعتنقه 
من يفجرون أنفسهم باسم الدين، وإنما 
كذلك نقصد من يلحد باسم العقل، ومن 
يخون  الدولة أو يخون المتعاقد الآخر باسم 
المصلحة، ومن يكسر العادات  والتقاليد 
المحمودة باســم الحداثة، ومن  يجرح 

ويشتم ويقذف باسم الحرية.
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